
يتانيا: ثلاثية الفقر والجهل والبطالة في مور
كل يؤثر في الآخر ويتأثر به

, يناير  | كتبه فريق التحرير

يتانيون الذين ينقطعون عن الدراسة في سن مبكرة بسبب الفقر، فعوضًا عن كثير هم التلاميذ المور
الذهاب إلى مقاعد الدراسة يتوجه أغلبهم إلى العمل بحثًا عن قوت يومهم، وفي مقابل ذلك يربط
يتاني انتشار البطالة والفقر بتدني مستوى التعليم في البلاد رغم تخصيص الدولة متابعون للشأن المور
لما يفوق عن ربع دخلها القومي السنوي للإنفاق على التعليم؛ الأمر الذي جعل البنك الدولي يصنف

يتانيا ضمن الأضعف عربيًا. الحالة التعليمية في مور

وتشــير الأرقــام الحكوميــة إلى وجــود نحــو ثلاث آلاف و مدرســة في كــل مراحــل التعليــم مــا قبــل
الجامعي، % من هذه المدارس تعاني عجزًا واضحًا في التجهيزات والبنية الأساسية المدرسية، فيما
تبلـغ نسـبة التحـاق التلاميـذ بالمـدارس %، غـير أن % مـن هـؤلاء التلاميـذ لا يكملـون دراسـتهم

الابتدائية بل ينقطعون عن التعليم.

 يــد أعمــارهم عــن أمــا التعليــم الجــامعي فيبلــغ عــدد الطلبــة فيــه  طالبًــا منهــم  تز
سنة، يؤمن دراستهم ما يناهز عن  أستاذ جامعي % منهم متعاونين.

يتانيـا مبكـرًا عـن الدراسـة إلى عـدة عوامـل مـن ويرجـع مراقبـون ارتفـاع نسـب انقطـاع التلاميـذ في مور
ذلك العامل الاقتصادي والعامل الاجتماعي، العامل الاقتصادي هو نظرة التلميذ في بداية مرحلته
كبر منه سنًا وقد حصلوا على شهادات دون عمل، والعامل الاجتماعي يتمثل في الدراسية لمن هم أ

عدم اهتمام وكلاء التلاميذ أو الأسرة أساسًا بتدريس أبنائها نتيجة لعدم مراقبتهم منزليًا.
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يتــانيون إن ارتفــاع هــذه النســبة يعــود إلى عامــل الخريطــة المدرســية، فالنظــام يقــول مســؤولون مور
يع المدارس أو قلة المدارس المكتملة الأقسام. التربوي هناك يعاني من سوء توز

يتانيا يترك يتانية من هجرة المدرسين؛ فالمدرس في مور إضافة إلى انقطاع التلاميذ، تعاني المدارس المور
كـبر لأن أجـره الحكـومي ضعيـف جـدًا؛ مدرسـته ليلتحـق بعملـه الخـاص ليحصـل علـى أجـر إضـافي أو أ
يادة في الأمر الذي جعل الدولة تسعى إلى تدارك هذه المسألة في السنوات الأخيرة من خلال إقرار ز
رواتب المدرسين وإقرار تعويض للنقل وتعويض للسكن مما جعل راتبه من أحسن الرواتب الموجودة

يتانيا بعد القضاء. في مور

يتـاني مـن عرقيـات مختلفـة تشمـل بعـض القبائـل العربيـة والبربـر والزنـوج، ويعـانى يتكـون المجتمـع المور
هذا المجتمع من الازدواجية اللغوية؛ فهناك اللغة العربية وتعرف المجموعات المختلفة التي تتحدث بها
بـــ “المــور”، وهنــاك اللغــة الفرنســية الــتي يفضلهــا الســود لأســباب سياســية، أمــا في الجنــوب فــإن

ير، الولوف، والماندى. المجموعات السوداء تتحدث بلغات متعددة منها: الفولفولدى، الأز

يتانيــا مــن شــح كــبير في مؤســسات التعليــم العــالي إذ تتبــع لــوزارة التعليــم العــالي والبحــث وتعــاني مور
العلمــي ثلاث جامعــات فقــط، اثنتــان منهــا في نواكشــوط وهــي جامعــة نواكشــوط وجامعــة العلــوم
يتاني، وقد والتكنولوجيا والطب، إضافة إلى جامعة العلوم الإسلامية في مدينة العيون بالشرق المور
استحدثت في  وتضم كلية للشريعة وكليات أخرى ناشئة، وما يلاحظ هنا هو عدم ارتباط هذه
يتانيا من صيد وزراعة وتعدين وهندسة وغيرها، والنتيجة الجامعات باحتياجات سوق العمل في مور
أن حوالي % فقط من خريجي هذه الجامعة يجدون فرص عمل؛ ما جعل بعض الكليات تفتح

شعبًا مهنية تختص في بعض الأمور المطلوبة في سوق العمل.

يتــاني هــو المواءمــة مــا بين ويقــول بعــض المســؤولين إن الإشكــال المطــروح علــى النظــام التربــوي المور
التكوين وحاجات السوق نظرًا لأن المناهج التربوية التي أعدت بعد فترة الاستقلال وإلى الآن رغم أن
بعضهــا قــد ركــز علــى هــذا المنحــى إلا أنهــا لم توفــق في أن تجعــل مخرجــات النظــام التعليمــي ملائمــة أو
موائمـة لمتطلبـات السـوق، فـالتكوين اتسـم بكـونه تكوينًـا عامًـا بـدل أن يكـون تكوينًـا موجهًـا إلى المهـن

والحرف التي تشكل مطلبًا أساسيًا بالنسبة لحاجات المواطنين في مختلف المجالات حسب قولهم.

يتانية بإرسال عدد كبير من الطلاب للخا من أجل التغطية على من جهة أخرى تقوم الدولة المور
الضعف الداخلي لتعليم العالي الأمر الذي يكلف ميزانيتها مبالغ طائلة.

يتانيا في فترة ما بعد الاستقلال إلى قسمين: الأول تعليم باللغة العربية، وقد انقسم التعليم في مور
والثـاني تعليـم مـزدوج اللغـة تغلـب عليـه اللغـة الفرنسـية مـع تخصـيص ساعـات قليلـة لتعليـم اللغـة
العربية، وقد استمر هذا النظام التعليمي عشرين عامًا من  حتى  وكان “المور” يقبلون
علـى تعليـم أبنـائهم التعليـم العـربي، بينمـا يقبـل السـود والبربـر علـى التعليـم الفـرنسي، و سـاهم هـذا
يــادة عوامــل الفرقــة والتمييز بين أبنــاء البلاد، ثــم توقــف يتــاني في ز الانقســام في النظــام التعليمــي المور
يتــانيين دون يــل  وتــم إنشــاء نظــام تعليمــي موحــد لجميــع المور العمــل بهــذا النظــام  في  أبر
تفرقة، فتم تعميم تعليم اللغة العربية في جميع صفوف المدارس الابتدائية بوصفها اللغة الرسمية



للبلاد، وتأجيـل البـدء في تعليـم اللغـة الفرنسـية حـتى الصـف الثـاني الابتـدائي، بينمـا تـم تأجيـل تعليـم
ــة، علــى أن يتــم تعليــم المقــرارت العلميــة مثــل الرياضيــات ــة المرحلــة الثانوي ــة إلى بداي اللغــة الإنجليزي

والفيزياء والكيمياء والكمبيوتر باللغة الفرنسية في جميع المراحل التعليمية.

يتاني بالجامعة التونسية (صحافة وعلوم سياسية): “العلاقة من جهته قال الشيخ يب، طالب المور
يتانيـا للأسـف يتانيـا هـي علاقـة طرديـة ومور بين ثلاثيـة الفقـر وتـدني مسـتوى التعليـم والبطالـة في مور
ية مما يترتب عنه من الدول التي تعاني من هذه الظاهرة حيث إن التعليم في البلد يشهد حالة مزر

البطالة والفقر”.

يتانية المتعاقبة بل وحتى بسبب ويرجع الشيخ يب سبب ذلك إلى فشل السياسات الحكومية المور
تعدد الأنظمة السياسية، تميزت السنوات الأخيرة بتدني مستويات التعليم فتم تكوين جيل ضعيف
ية التي نظمتها وزارة ير الأيام التشاور المهارات بعيد عن سوق العمل لا يتقن أي لغة كما جاء في تقر
يــا ســنة  إلى % وذلــك بســبب عــدم وضــع التعليــم، وانخفــض مســتوى النجــاح في البكالور
منهجية واضحة ودائمة للمناهج التربوية وأيضا بسبب خصخصة قطاع التعليم وانتشار العقلية

ية داخله. التجار

كد يب أن إصلاح المنظومة التربوية والاهتمام بقطاع التعليم هو وحده الكفيل بالتغلب على هذا وأ
المشاكل ودون إصلاحه لن يمكن للبلد أن تتقدم أبدًا.

يتانيا في مؤخرة قائمة دول العالم من حيث جودة التعليم حيث جاءت في المركز الـ  من حلت مور
لعام  GCI دولة على مستوى العالم، طبقًا لأحدث تقرير صادر عن التنافسية العالمية  إجمالي

، والذي يصدر سنويًا عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
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